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همة فتاة 
للدكتور مد رجب البيومي 

هبت الريحٌ شديدة على خيام طَيء تحمل الرّمال 
الحرقة فتؤذي العيون وتنشر غبار يحجب الافق » ويطوي 
شنان: القس اسع لانن | لتحيافه' شنوق ها العافلة 
الشديدة وقد أخذت تر يعنف في مهب الرياح » حتى 
خَتْىَ القوم اقتلاعها » وكآنّ الماشية قد أحسّت بالخطر 
فأخذت الشياة تَْغوَ ه والإبل تَرْغو .والجياد تضهل ؛ في 
حين أطرقت نائلة زوجة أؤس بن حارثة.سيد العرب في 
خيتها إطراقة حزينة وأخذت تقلّب عينيها في قلق حائر, 
كأفا تفكر في مستقبل رهيب » واذ ذاك دنت منها ابنتها 
الزهراء » وكانت شابّة جميلة في مقتبل ربيعها الباكر » تحتل 
مكانه راقية من نفوس عارفيها » لما يبدو من حُسن رأها , 
وسماحة تفكيرها ورجاحة عقلها » حتى كانت تشير بالأمر 
فيتقة أنوها واغناقيا ديرا الندادهنا سرون فيا انا 
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رائعاً للفتاه العربيّة ذات الحسب الأصيل » والخُلق القويم , 
تقدمت الزهراء إلى أمّها نائلة » فقالت لما في دُعابة : 
أفونيق ها اماه :لان الوقاع نيج كا موت أن تخوو + 
ولو لتق طلم تن حت كيدا الحاركةة وووكوة 1 مانا 
5 تشيد ”ذلك حمكات المرات:؟ 
فرفعت الأمٌ رأسها » ونظرت إلى الزهراء نظرة فاحصة ثم 
قالت : 
ومن أخبرك يابنيّتي أني أفكر في هبوب الريح » إنما الأمرٌ 
أعمقّ من أن يتجه إلى مشهد مألوف » يسقر لحظات » ثم 
يزول 
فعاجلتها الزهراء سائلة : وفم تفكرين إذن ِاأْمّاهِ ؟ 
فعاودت الام إطراقها » وقالت في يأس : افكر فيا بلغني 
الليلة البارحة عن مصائب عبس وذبيان » فقد جاءني أن 
أبناء العمومة والخؤوله في عبس تفنيهم السيوف وتأكلهم 
الرقاص: 


3 


فزفرت الزهراء زفرة حارّة » وقالت في لفة : أترورك 
افرأة ين عنس كهندم الى كافك عبد كا بالامين' جيلع 
دواجنك وتركك نيا للاحزان ؟: إن لأقسم تالا أطي 
فيه أن أمنع عن لقائك كل واحدة من هؤلاء . 

فمطق الام ونام عن شقيا اوفقاله ل كان ديلا 
بأؤقرة: إن اكير الترض الوزلقاء أمارى من موه انا 
هنا في طبىء غريبة عن موطن صباي » وملعب شبابي ٠»‏ 
و ان تنم اعبات قدة البننا الندلعة بين أحبائي في 
عبتن نموافة تمدق ذيازت و اذا ااعطءت عق انياقها فثرة 
للؤيلة أخنييت بلع النازه: ْ 

فدارت الزهراء بعينها في حيرة » ثم سألت أمّها في 
أسف : إلى متى تسر هذه الحرب الطاحنة بين القبيلتين 
القاترقي القن نقيت من تحبا ن عفرن عابنا يا كاه 
وأا اننع كل يعم عن عط لفيا الركيونة امنا معي القن 
ويشوي الضلوع . 


فأطرقت الأم كعادتها حين تفكر ثم رفعت رأسها 
وأتجهت إلى ابنتها قائلة : 

عشرين عاماً يازهراء تسمعين عنها أفجع الأنباء » لى 
الله من بائسة حزينة فقد مرّت علي أربعون من السنين وأنا 
أسمع كل يوم خبراً فاجعاً عن فقد أخ أو ابن م أو قريب أو 
غيب لآ أجد عين التشتو أذيبا مكترائ» انيت 
يازهراء أني امرأة من عبس أحسّ بما يحسون من أرزاء » 
ولكن لطف الله بي فتزوجت في طبىء بعيدة عن مسرح 
الحوادث ومسبح الدماء ثم ترفرفت دمعتان ساخنتان على 
خدّ الأم فاضطربت الزهراء قليلاً لما أثارته في نفس والدتها 
من شجون » واسقسكت بهدوئها الحازم » فابسمت في لطف 
مهذب » ودّنت من أمها تقول في حنان : 
هوني عليك ياأماه فلكل شيء اية وإن طال » ولكن الأم 
لم تنطق بشيء فاندفعت الزهراء تسألها في رفق : 
الا موعن م تساذات العزي تون لدهة الب امن الرجنان 


أ 


فيتقدم إلى زعماء عبس وذبيان فيحسم الخلاف داعياً للصّلح 
واذ ذاك تلتتم الجراح ؟ 
فتاوهت الام تأوهة حارة وقالت في حرن مرير : 
هيهات أن يستع هؤلاء واولئك الى عقل حصيف » إنهم 
أثاروا هذه الحرب الطاحنه في شيء تافه لا يقام له 
حساب » ولو كان لدهم بقية من عقل راشد ما اشتعلت 
هذه النار الجاحمة أربعين عاماً بسبب فرسيّن يتسابقان 
تعجب : واحر قلباه ! أتشتعل الحرب أربعين عاماً بين 
غضى وذنيا ناشين فرينعة) ينيدا نعنان» «:وطحي الام :قليلا 
ياأماد 
فحركت الأم رأسها متألّمه وقالت في اكتئاب : 
تسابق فرسان هما داحس والغبراء في مضارء فجاء أحدههما 
سابقأ » فادعى القوم أنه سبق عن مكيدة مديّرة » وتعصب 
كل فريق لفرسه » وأشتدّ الخلاف والجدل حتى أنتهى إلى 
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معركة دموية ٠‏ والقس َُ موتور ثأره فامتدت الثار إلى 
أربعين من الأعوام 

تطلعت الزهراء كالذّاهلة وقالت في حيرة 

ليس من المعقول أن تسر الحرب أربعين عاماً بسبب 
فرسين أماه 

فأجابت الأم في أسف 

لم تعد السأله مسألة فرسين يازهراء ! لأن المعركة 
الأولى قد انجلت عن هزيمة قوم واتتصار آخرين » فتحفز 
الفريق المغلوب إلى الأخذ بالثأرء وجعل الناس يحصون 
أشعاء الففل: توك فنيلة لا "ترعنا د الاتإذا متب من 
الكو اكوف حضوت كزتينا متو فاع العقيل بين 
لقان لان الذون: اشعلوا القاو قن مانا حميما ف التقدال: | 
وليت الأمر وقف عند ذلك ٠‏ إذ أن الراحلين قد ورثوا 
أبناءهم أحقادهم فنشأ كل مولود يرضع البُغض والكراهية 
عن اي اتن وما ايا فين ١‏ كن 
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٠‏ طاحنة ء والنساء يولولن ويّذكرّن الأنباء بمصارع الآباء 
ويزينٌ لهم الانتقام » حتى أحسب هذه الحرب الغاثمة لن 
تنتهي الا بفناء الأنام ! 

قالت الزهراء في غيظ إذن وأين العقلاء من سادات 
القبائل المجاورة ؟ ألا ينهض فريق من الحايدين إلى الدعوة 
إلى السلام ! وم الرجوله والبطولة » ان لم تؤديا الى حسم 
الثشر, ومنع الفساد ا 

فاجاية الأم ف كاين : دعي هذه الأحلام يازهراء 
فكل قبيلة مشغولة بأحقادها وهمومها . ومن جال بخاطره 
أن يصلح بين عبس وزبيان خثى على نفسه أن يفسد 
مسعاه فيغضب لكرامته ويجر قومه إلى حرب طاحنة 
فيططل" النان يعد أن" كن لها عل يعن طو ا ١‏ 

فحدّقت الزهراء كالغاضية وهي تقول : ليست هذه هي 
الرجوله ياأماه أين إذن والدي وهو سيد طبىء وصديق 
للك النعان ؟! لماذا لا يذهب إلى أصهاره في عبس ثم 
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يلتقي بأصدقائه في ذبيان أو يدعو رؤساء الفريقين إلى 
ا فيشير بما خسم الشقاق 

نظرت الأم نظرات مُشفقة ثم قالت في صوت قريب 
من ال همس : لقد جال بخاطري أكثر من مّرة أن أشير على 
أبيك أوس بن حارثة بالسّفارة بين القبيلتين ولكني خشيت 
أنبيظن فق الطنون :فيعتقد أنى جارعة 501 
عشيرتي في عبس وَإِني أدفع بطبىء جميعها الى حرب تعود 
عليها بالنكبات . | 

فصاحت الزهراء ابعدي عنك هذا الوم ياأمَاهء 
وسأصارح أبي بالأمر حين ألقاه ولن أعامه شيئأ مما دار 
ببُنناء وسأحرج كبريائه حتى يضطر إلى السعاة في 
السلام . 

دنا المساء قليلاً قليلاً فرجع سيد طىء أوس بن الحارثة 
إلى منزله » فوجد خيته الواسعة الممتدة تعج بالعرب من 


مُريديه » فتصدَرٌ القوم في رفعة ومهابة وجلس بين معشره 


نذا 


يفض الخصومات ويشير بالرأي ؛ ثم أمر بذبح الذبائح 
وتقديم الطّعام لمن أمّ ساحته من المتخاصمين والأضياف وأخذ 
الحديث ينتقل بين السّامرين من فن إلى فن فهذا شاعر 
يلقي قصيدته . وذلك راوية يحي قصته . وذلك معن 
يرفع صوته بأعذب اللحون حتى انتصف الليل وتفرق المع 
عن أونن بن حارثة شاكرين له كرمه الزائد ورأيه 
الحصيف ٠‏ ومن ثم توجه في تؤدة إلى خيته حيث أعتاد أن 
ينام » ولكنه فوجيء بالزهراء تنتظره على فراشه في غير 
ميماد'فتقتم إلبها ق رفق_ وهنا مودة اوتضان. - الك 
من حاجة يازهراء ؟ 

فابتسمت الفتاة في حياء ثم قالت في هدوء : 
اتتنظرك من أول الليل ياأبتاه » فلم تأخرت هذا الأمد 
الطويل ؟ 
فنظر اليها أوس نظرة حانية وقال : 
إعاعانف لاد عرزا لايل أن الى الاين 
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وأفصل في الخصومات وأشير بالرأي فاجمع حولي الملا من 
الأعمام والأخوال . 
فرمقته الفتأه 2 حرم 0 وصاحت في جراءة ثابته : 

ينك هده يوا السيافة العام شاك يان خم 
مرتفع لا يلجه غير السادة الابطال دُعش الأ لما سمع 
دهشة آخذة فم يعهد فتاته الحبيبة تتقدّم إليه باعتراض » 
فسكت مليا ثم نظر إليها نظرة عاتبة » وهَمّس يقول : 
أئباب للسّيادة تكئين يازهراء ؟ 

فبرقت عينها الساحرة بوميض نفاذ » وقالت في حرارة 
صادقة : 

أبتاه » أنت تعلم ما بين عبس وذييان من حروب 
كيت ذا التوليا ن روعت كلت الأخذي واليكاش* 
وحصدت الجسوم والأرواح » ومازالت من أربعين عاماً 
يشحدة اللمتت ولن يطفيء سعيرها المشتعل في العرب 


ا 


فشخص إليها امن متععا وبد الوق عير 

انا ل ل ل ا 
عبس وذبيان ؟ 
فصاحت الزهراء منفعلة 

الغرواان انه العون نينا 7 وناك امسان بولك 
الفلوت: شويع ف قال والفيي المقس يق البطون 
فاماذا لا تشير بالصلح بين القوم فترجع بمجد الدنيا وعزة 
الأخيال 1 

فتحيّر أوس ٠‏ وكأنه م يدر بماذا يجيب » ناكل تشيهال 
التفكير لحظات حتى إذا اهتدى لبعض الراي قال ؛ وفتاته 
شاخصة إليه ترمّق وجهه الجاد . 

تق العوقيزة + آنا" © نين 'ضون تق عنس »+ ولأ فبك 
أن اغوافلقى كتل؟ انهم يدون عل اومتهي بدن نينا اولان 
سعيت في الصلح المنشود وهو أمر شائك جدا ليقولن الناس 
إن اوسائلا يطلب مصلحة الفريقين في السلام ولكنه يميل 
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مع عبس على ذبيان » فقاطعته الزهراء تقول ! وأنا أعرف 
أن لك مكانة عالية في ذبينان وان أسسفاءك الكثيرين 
منهم ينهضون إلى زيارتك بين الحين والحين وأستطيع أن 
أعد منهم عشرات وعشرات اذ كانوا يمكثون لدينا أياماً بعد 
أيام فاماذا لا تجمع أصهارك من عبس وأصدقاءك من ذبيان 
على كراهية الدم وإيثار السلام . 

فحرك أوس رأسه كلمتردّد » وقال في همس وكأنه يحادث 
تفده :هذا عطلنعسين المذال فق دوتة أهوال وأهوال ؛! 

فصاحت الزهراء كالحتدة : 

ا عسير يقف في وجهك ياأأبتاه : شر إلى المجد من 
طريقه الفسيح, ليس المجد كل المجد أن تجلس في كسير بِيْتك 
مسداء تمر النذوائه لساداك" العرك: +ينا كو بويتريون 
ويسهرون ثم ينصرفون في مؤخرة اليل » وقصارى عملهم 
الاستاع إلى قصيدة مديح أذ فقث كرم ا شاد » إن 
امجد كل امجد أن تطفيء نار الحرب ٠‏ فقسح عبرة الثاكل , 
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وتجفف زفرة اليتم » وتجعل العرب يشعرون أنك بلسم 
الشفاء وبدر الظاماء . 

فأدرك الأب أن الحديث سهتد دون رويّة وتفكير 
فربّت على كتف الزهراء » وابتسم في هدوء ودعة ثم قال في 
عطف حنون : 

سأنهض قريباً بما تريدين يافتاتي » فهامى إلى مضجعك 
الآن لتأخذي حظك من النوم المريح » وسترين مني عن 
قريب أب يسعى في نشر الأمن وإطفاء الحريق . 

فأكبت الفتاه على يديه لائمة مقبلة » ثم نمضت إلى 
خيتها اللاصقة وتركت أباها وحده في بحر هائج من 
التفكير » يحاول النُوم فلا يستطييع حتى أسامه الظلام إلى 
الصباح » والأفكار تتقاذفه دون أن تصل به إلى ملجأ 
أمين . 3 ْ 

كأ“ الوالة الأروب لا مسغطيع ف 'ليلته الؤرقة ‏ أن يشير 
مع تفكيره في مجحرى واحد » بل كانت تتوزعه .طّرق ا 
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تختلط عليه وتتشابه فهو يسير في طريق ما خطوات ثم 
يشرد ذهنه إلى طريق آخر ينتقل خاطره إليه فجأة » فَهْوَ 
مَرةَ بفكر في همّة ابنته الزهراء وسموٌ أهدافها وكيف 
أنصرفت زميلاتها إلى الثفكير في الزواج والعرس وا مأكل 
والملبس » وأنصرفت هي إلى التفكير في نشر السلام وإسعاد 
الناس » وما يكاد يُلُم به هذا الخاطر حتى يشرد إلى ما 
سيقابله من المصاعب إن سعى بين المتخاصين ناشدأ تحقيق 
أمل الزهراء » ففي كل فريق شباب جامح يركب رأسه ولا 
يسمع إلى نداء العقل بل تعصفٌ به الثعرة الغاضية إلى 
الاستهانه بالدّماء والاندفاع وراء الفتنه في كل مكان » ثم هو 
بعدٌ صهر بني عبس ولا بد أن يجد بعض المغرضين من بني 
ذبيان شكوكاً تحومٌ حول مسعاه » وقد يعز عليه أن يخيب 
القوم رجاءه فيرمي بقومه إلى معركة ثم عنها الآن بمأمّن 
مستريح ! وقضى الرجل في تفكيره فأخذ يستعرض أمماء 
كثيرة لشيوخ القبائل في الجزيرة العربية لعلّه يجدُ من 
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شد م مط أ معن سح يتل عله إذدإن 
افيد اتواحتية أذ ته + ولايه أن كارن لفون الى 
المسع اطليل ليذضوا الجاع الأكين. 

عرق الصباح تقيض أو من مضجعه ء وأفكار 
اللي "اعد كله كيين ذا روتف قدوه قافا اموحفا + 
وما كاد يرتفع الضحى ويخطو قليلاً في مضارب طيء حتى 
سمع من يناديه بامعه » فألتفت ناحية الصوت فرأى الحارث 
بن عوف سيد بني مرة في ذبيان يناديه باسمه , فانتظر حى 
لقيه » ولم يكد يسمع منه كامة ويرد عليها حتقّ أحمر وجهه 
من الغضب ورجع إلى خيته مغضباً ثائراً كآن بركاناً يلتهب 
في صدره » وأخذ أوس يزفر زفرات غاضبة » فرأت زوجته 
نائلة ما يرتسم على وجهه وعرفت فيه صورة ممأ يضيق به 
صدره فحاولت أن ترفه عنه بعض الشيء ودنت منه مُعجَلْه 


تتكلف الإبتسام ثم بادرته بقؤها : 


لم رجعت بااقي دون أن تقضي أمورك ؟ تعّودت ! 
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فتمتم يقول في همس : لا شيء ! 
فنظرت نائلة إليه كالمنكرة ثم عجلت تقول : 
ومن هذا الذي ناداك فحدثته حديثاً سريعاً ثم تركته دون 
أن تدعوه ؟! 
فقال في اقتضاب هو الحارث بن عوف بن أنى حارثة المرى 
العو اذاه بديانة 
فذقت :ضدرها يندها وقالك الحارتث ين عوك سيد الغرت 
في بني مرة ! 
فأجاب أوس ؛ نعم إنه الحارث 

فضربت نائله كفأ بكف وسألت : أيأتي إليك سيد من 
سادات العرب فلا تطيل كلامه ولا تستضيفه وأنت 
تيتضيفه يع الثائن 11 واعجيا 
فقال أوس متبّرماً كان من الطبيعي أن أستضيفه لولا أنه 
ازتكلت: أمرا ذا تمافة وحنون 


لأطلرك ثاللة ار ةا اسيم 


لحن 


مثل الحارث لا يرتكب الحماقة . اذ لا يسود قومه أحمق 
مجنون ياسيد طبىء !! 
فعاجل أوس يقول : 

لقد جاءفي خاطباً يطلب يد الزهراء ! 
ففغرت فها دهشة وسالته : 
أتريد أن تتركها عانساً ياأوس ؟ 
فتسرعٌ يجيب كلا فذلك مآ لآ أرتضيه !! 

فقالت متعجبة : وإذا لم تتزوج الزهراء سيد العرب في 
بي مرة فن تتزوّج .ألديك في معارفك من تراه أرفع قدرأ 
من ابن عوف ؟! 

فتراجع أوس يقول : قد كان ذلك مني اذ عجلت دون 
أن أتوية 

فبادرف تكله مقول »اذ خورارك :فاتك قبل أن 


تضيع الفرصة » نمن للزهراء غير الحارث من الرجال ؟! 
فسكت أوس قليلاً ثم قال وكيف أتدارك ما فات ؟ 


رحن 


دروك اتلد قيعن انربك مقن يهتنن أن 
تطويه الصحراء » وتقول له في تودد إنك ياحارث باغتني 
بأمر خطير دون أن تيد له ببعض القول » فم يكن عدي 
من الجواب غير الرَفض » 1 | 

فقال أوس : الا ترين أني اصغر في عينه يانائله ؟ 
فقالت : كيف تصغر في عينه وهو يعم أنك سيد طبيء ؟! . 
ولولا مكانتك لديه ما ترك دياره وقدم لخطبة الزهراء . 

فانتصب أوس واقفاً وهو يقول في حماسة إذن سأسير 
دون إبطاء . 


نفد 


خف الوالد إلى اللحوق «الساريت, ونفسه تحدثه عن 
العاة ف« الملعيين عنن :وذينان اذ أن :ليت الأصن :مم 
الزهزاء! قدنفيلك اقطان تفكيرة مجه محف انه لخ يكوق 
سيد طيء إلا إذا قام بعمل يتحدث عنه الرٌكبان ويتغىّ.به 
الشعراء » وتسمر بأحداثه الخيام » وكان يعتقد في أعماقه أن 
الحارث بقوة شخصيته ومكانته في قبيلته وصيته في الجزيرة 
العربية يستطيع 1 تعاوتة' معاون تاتجححة ذا انه معة اماف 
صادقاً للعمل على السلام » وها هو ذا الحارث قد جاء إليه 
في دياره » ولعل الأقدار ساقته هذا المساق لتم المعجزه 
الكبرى م أيدي لرجلين 0 ! وقد جبد : أس ف 


الغاضب ضائق النفس لل اده 5 فأ أن حب 
المنادي » وإن كان قد تباطأً قليلاً في. مشيته فلحق به أوس 
وهو مص 

ف داك بغار 00 1 


3 


- قال الحارث في انقباض : وكيف أنتظرك بعد أن 
خدذلتني ؟! 
فعاجل أوس يقول : / أخذّلْك ياصاحبي ولكتّك فاجأتني 
دون أن تعرف شيئاً عن مهر الزهراء ! 
فقال الحارث مستنكراً » أىّ مهر يكون ؟ عندي ما تطلب 
من الإبل والبقر والشاء ٠‏ وإذا طلبت أن .يقام لما أكبر 
عرس في الجزيرة العربية فأنا على استعداد , أأنا صغير في 
نظرك إلى هذا الحد ياأوس ؟! 

فأشار أوس بيده كلمهدئ الملطّف » وقال ياصديقي لا 
تمل فالامن اهومن امال واصفين 4 
فحدق الحارث بعينه كأنه لا يفهم شيئاً » وتطلع إلى صاحبه 
متسائلاً دون أن ينبس ببعض الحديث ! | 
فقال أوس ف هدوء متزن : ستفاجاً بخبر غريب ياحارث » 
ان الزهراء ليست فتاه كهؤلاء اللاتي يفرحن بالفضة 
والذهب ٠‏ ويحتفلن بالطبول والدوىّ لدى الأعراس » إنها 


تشترط قْ زوجها أ ن يكون ميات العرب ويك الناس 0 
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0 
فقال الحارث متعجباً : وهل أنا أقل كأناً منك بأاومصن 


امه ش 
1 
ا 


مر 
4 


2 ل 9 
أذنت) سيد طيىء وأنا سيد بي مرّة . ؟ فلم لا أكون صاحيبها 
اتختار ؟! 


فأطرق أ وس صامتاً . 7 فعاجله ه اما رث بقوله 4 5 
ياصاحبي 3 0 تف في صدرك بعص الأسرار نا 


ام ١‏ هه ابه 0 2 5 
فحرك أ أوس رأاسة ك4 تطلع 3 قال ق مسق نما مقر نا شل 
وس 7 ان 0 


طم 


س0 


01 08 
أعلم يأحارث 
5/1 


وإ حسمي 


6 أل ا 5 1 
0 الناس يما لتساك 19 فير المماسسأي ضير 


8 


ش ا : 8 1 لك سا ماه 0 : 
ويعدونك يسيك بي مره ولكن الزهراء لا مسار نلا ع 0 بك 
ا أ ٠‏ يأفات القافا 5 الاصين 5 0 
و ياأعحمف من ساداكت القبايل جميعا مهيا الممسر حتدايمسة وأعسذ 

. عه 

صدآه .. لقد كنت معي بالاأمس ثائرة حرفة وني تقول 0 
. وال سا ا 1 4 2000 
لن يكون سيد العرب جميعا ورجل الجزيرة كلها غير مز 


يم على يده الصلح بين عبس وذبيان ! 


فنظر أ لحارث فق دهشة وهو يقول : : الصّليح بين عبس 


5 


وان نتيا السزاها والترووو رالفال ! 
فأجاب أوس في هدوء : ّْ 
. هذا ما يُحَيرن ياحارك كل يوم أذبح الذبائح وأطعم 
الناس وأفض الخصومات وأتصدّر المنتدى إلى آخر الليل ثم لا 
يقع ذلك منها موقع الاعتبار ء بل تقول في ضيق لن :تكون 
سيد العرب بنحر بعير !! بل بإسعاد الناس وإطفاء الحريق 
موقي وكيا ار نود لعفني ا عورا ارامت 
عن لقاتها أيانا خلق الاخاء وس" اليه فل درا زا 
ثم جاءها قبلك نفر من السادات يطلبون يدها فنفرت 
بشخو نعو عرع لواحن كاف لخ أكون نار مق 
يتحمل اللدياتك تور دا الأذفو دق لدان 

ذان تارك اتا ان ا 
قال نارين :تن لان ار مطل عله الناء التروية عر 
المنال ! 

فسكت الحارث مفكراً ثم قال والبشرٌ يسطع في وجهه : 


>77 


إن الزهراء فها يبدو من حديثك عاقلة حازمة » ولهها صفة 
تافوة لا توك 3 النعياف: ببروان الأرجو أن تحت لى حير 
الفتيان وأشجع الولدان » وهأنذا أعاهدك أن أبذل جميع ما 
أملك من مال وجاه وعتاد في السعي الحريص بين عبس 
وذبيان لأكون جديراً بالزهراء . 

فصاح أوس في فرحة طافرة : وقد قبلت خطبتك 
اننا ا 

فتراجع الحارث يقول ممهلا : 

لاسطراي روسن سيان دان ال انان 
وعبس فأعمل على تحقيق السلام المنشود كا ترغب الزهراء 
فعاجله أوس بقوله : وعد الخر دَيْنَ ياحارث > وقد وثقت 
بقولك الصادق مطمئناً إلى شرفك ومروءتك فأنت صهري 
من الأن » وستسير معك زوجتك من طبيىء لغطفان حيث 
دلق ذوق :وفك هن .ذيان" ٠‏ بعد أن تفرع سين :ولام 
العرس ودعوة الشيوخ , في أمد قريب لا يتجاوز الأسبوع 
أن تيسر الحال . 
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أسرع شيوخ بني مُرّة إلى مضارب طبىء ليشهدوا احتفال 
العرس مع سيدم الحارث بن عوف » فدقت الطبول 
وأشعلت النيران تنضج عثرات الذبائح من بقر وشياه » 
واسمر العرس الكبير عشرة أيام حافلة بمظاهر البهجة 
البدوية من رقص وعزف وسمر وإنشاد وكان مجلس سيدى 
العرب أوش:والحتارت: مثنار الحظلينة.والخلال: في تسوس 
المشاهدين . إذ كانا يتعاهدان الوفود بالاحتفاء الباسم 2 
والإضاف ' العم وضوت التزعازيد يفتك الامياع فيتزدد 
صداها بين الخيام مغردة باسمة , حتى إذا قضت الأيام 
العشرة » سار ال هودج العزيز يحمل العروس الشابة إلى 
مضارب ذبيان » وانتظر الحارث ان تدعوه زوجته إلى اللقاء 
الحبيب فض الوقت دون أن تشير بشيء فبعث يعلنها 
برغبته العاجلة في رؤيتها » فردت في شَمم ! 

أ يفعل بالأسيرة ؟ لا والله حتى ينتهي الطريق وأصل 


لبيك أنا اناده ميد الآن 1 


فإبسم الحارث وهو يقول : إني لأرى همة وعقلاً, 
وأرجو أن تكون الفتاه منجبة أكرم الأولاد إن شاء الله . 


الزوخ 1 0000 
ع ع ها روعن + الاتواق نيا تدا ريت مق تمس الملت فين 
المتحاربين 


[ يكن النارية عهول انها »ولك كن كنداكه ير 
وان م ريسن أن هرد كره الر كيه وإ إثنه لبحسن أن 
الأمر جليل الخطر ء وأن العقبة شاقة عسيرة ولابدَ من 
كذ :ضغ القاشياث 

لقد فكّر فأطال التفكيرثم رجع إلى نفسه يجمع 
تعلوفاتة الأكيدة عن. هذه امون الطاعة فارشا رةه 
المتطلعة في مضارب عبس وذبيان والآخرون قومه وذووه 
فكاءت الابناة كز ك3 أن الفريقين قد سموا القتال » ففي كل 
يوم تزهق الأرواح وتسيل الدماء » وقد أجدبت الأرض 


* 


فانتجعوا الكلاً البعيد وإنه ليشحٌ ويشح حتى نضب المعين : 
وقد أصعة الياة فى العيئلتن هنا لا تطاق > وماساء لا 
تنفد » وماذا يصنع العبسي أو الذبيائيُ بحياة لا يتأكد 
ضااعبها إذا أضبح أنه سيعيش إلى الساء فإذا أسى طتاردته 
الأحلام المزعجة واعتقد أن الصباح سيفجؤه بالعدوان . أي 

ياة تفيد بعد أن ذهبت الآباء وضّرع الشباب وقامت 
النوادب في كل مكان يلطخن وجوههن بالطين ويرسلن 
أفجع الصرخات : 
إن كل فريق يود اللسالمة ويخثى أن يبدأ بالطلب فيَعيرَ 
بالاستسلام ! 
لم لا ينتهز الحارث هذه السانحة فيسعى إلى السّلام ؟! 

ها هوذا يفكر في واقع عبس الكريه » وحاضر ذبيان 

الألم ثم يراجع ماله وثراءه فيعز عليه ألا يجد لديه ما يفي 
بالدّيات ! إنه يُقسم بينه وبين نفسه لو كان المال لديه 
جميعه ليذله عن سخاء فهل من كريم معوان يوّازه في 


لا 


فنا اذ ضير أرنيدا 04 0ف الرول سيوف عليه 
إلى عبس وستكون مسعاته موضع الشبهات ! 

مَنْ ياترى غير أوس ٠‏ ألا يكون هرم بن سنان !! 
إن هرما بطل جَوَاد يحب التّناءويثيب عليه » وقد سارت 
مدائح زهير بن ابى سامى تلهج بمكارمه فم لا يستجيب إلى 
النداء ؟!! 
لابد من السعي إلى هرم بن سنان : ومأ هو ببعيد ! 
عنداس) حن نشازت ىاليئه البتافن الورق. نويا 
كادت تباشير الصباح ترسل الضياء حتى يم ساحة هرم 
وناداه من وراء الخيام » وم يكن صوت الحارث بامجهول 
فوقع من هرم موقع العجب وتساءل في نفسه أيناديه سيد 
بني مرّة مشافهة على غير انتظار دون أن يرسل من يُعلن 
مقدمة لساري دان 

ثم أسرع فارتدى عباءته ونهض إلى لقاء الزائر في شَققف 
والطتياء.: 


ألا تبعت ياأحارث من يخيرنا بدقرب» مقدمك ليتتفيلنك 
يمأ دليق 2 الأحجفال : فرت الحارث 2 تؤده . 


إن إن إحجاية مطلبى ى تقوم مقام الاحتفال يأهرم . 


فنظر رم 2 دهش وقال : وهل لسييد العرب مطلب 
لدئ ؟! فألبيه 5 أراد 


ا الارث ب فول اق سكينة 8 ل سبع ق مطلبي 


امم كا القن مواضيدا "ها الزيكة الحناتي شيف 
لا 0 يي سر ده 2و 2 س2 
ألجيد 6 ولن أحجد سواك 3 


فصاح ١‏ م أنا رهن ) أشار تك ياحارث فقل ما ترآه 


نظن الدارق نظرات فعس إلى ضاحبة اعَواة أن. عخلو عنه 


قال الحا خغارث في تساؤل تمل أن أ ربا بين مسر وذبيآان 


2 ارم اه 
فين الس ة أأياي 3 


اس 5 


تنا 


فقال هرم : على غير إرادتي أن يستتر العدوان ياحارث . 
فرد الحارث : وهل فقدت الحياة الرجال » وفيها أمثال هرم 
بن سنان ؟ 
فأسرع هرم يقول : قل وفيها سيد العرب الحارث بن عوف 
دون سوأه . 
فرفع الحارث رأسه وقال في نبرة حاسمة : 
اسمعْ ياهرم لَسا رجالا ان لم نحسم الشرّء ونسعى بين 
الناين #النتلاة :+ 
فبادر هرم يسأل : 
وكبقه التفمك ال ذالك 4 

فتابع الحارث حديثه إذ قال : تعم أن القوم قد سئّوا 
أهوال القتال إذ أكلتهم السّنون والأيام وهم لا محالة راغبون 
في المفاء عل أن سعن فيه هن لا يزه معنا + ثم 
أنخفض:صوت- الخارث: وهو بين : 

لقد أجريت حساباً دقيقاً عن الديّات فتأكد لدي أننا 


3 


إذا جعلْنا القتلى رأساً فداء رأس فسيبقى من تكون دياتهم 
ثلاثة آلاف بعير ء نستطيع أن تقدمها نحن الإثنين على ثلاثة 
أقساط كل قبيظ: يضيق لقا واحدا + عل بياقة »+ وعلينك 
مثليها » ونرجع بفخر الأبد ومجد الأجيال ! 

قال هرم : خسمائة بعير أقدّمها كل عام ثلاث مرات : 
هذا مما يُستطاع ! 

فبرقت عينا الحارث في سرور ونهض إلى صاحبه فعانقه 
في إكبار ثم حَددا موعداً للقاء الفريقين » وأعلنا تحملهها 
'الديات بعد أخذو رد لم يطل مداهما في النقاش بين زعماء 
عبس وذبيان فهرع المتحاربون إلى السلام العاجل ثم دقت 
الطبول مؤذنة بعودة الصفاء بعد شقاء أظم ليله واستطال . 

شاع السلام البهيج فجأة بين الناس فتوافد رءوس 
العرب على مجلس الحارث بن عوف وهرم بن سنان عنئونها 
تهنئة المعجب الشكور » وأطلت الزهراء من خدرها المنبع » 
فرأت زوجها الحارث بن عوف يجلس في معشره مرتفع 


0 


الحامنة » بسّام الثّفْرء مُشْرق الجبين وطوائف البدو تر بين 
يديه مصافحة هاتفه وعن يمينه صديقه الجواد هرم بن سنان 
يتلقى وإياه تهننات النصر في هجة شاملة » وفرح 
صخاب » ثم وقف الشاعر زهير بن أبي سامى فألقى قصيدته 
الرنانه في مدح السّلام واتجه بالحديث إلى السيدين 
الكريين . 
0 0 
توناها سنوي بخ العا 
وانتهى ال حفل فذهب الحارث إلى بيته فقابلته الزهراء في 
سرور وإبتسام وهي تقول له : 
هنيئأً لك ياسيد العرب 
فعانقها في سعادة وهو يقول : 
أنت ضائعة انحد بازهزاء 


محمد رجب البيومىي 


3 
ع 


ََ 
جى وي «جَرَيَ 
وك دن جووت 


ييه 
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